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نفط ليبيا تحت »القوة القاهرة«
طرابلس ـ العربي الجديد

أعلنت حكومة مجلس النواب غير المعترف بها 
دولياً التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها، أمس 
الاثنين، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول 
والموانئ والمرافق النفطية وإيقاف إنتاج النفط وتصديره 
حتى إشعار آخر، في تصعيد للصراع مع حكومة طرابلس 

المعترف بها دولياً على المؤسسات المالية والنفطية.
جــاء ذلــك بالتزامن مــع إعــان مجلس إدارة مصرف ليبيا 
مه 

ّ
تسل في طرابلس  الرئاسي  المجلس  من  المكلف  المركزي 

الإجــراءات  والتزامه بجميع  بالكامل،  المصرف  إدارة  مهام 
المــطــلــوبــة لــضــمــان عــمــلــيــة انــتــقــال ســلــســة، وفـــق أول بــيــان 
صـــادر عــن مجلس المــصــرف الــجــديــد، أمـــس. ويـــدور صــراع 
على السلطة بين الفصائل الليبية للسيطرة على المصرف 
المركزي وعائدات النفط. والحكومة التي تتخذ من بنغازي 
مدعومة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي تقع معظم 
حقول النفط تحت سيطرة مليشياته. وليبيا منتج رئيسي 
للنفط، ولـــم تــحــظ إلا بالقليل مــن الاســتــقــرار مــنــذ إطــاحــة 
معمر القذافي في عام 2011. وانقسمت الباد في عام 2014 

أحدث  والــغــرب. وظهرت  الشرق  بين فصائل متناحرة في 
الـــتـــوتـــرات بــعــد أن كــلــف المــجــلــس الــرئــاســي مــجــلــس إدارة 
رفض  بينما  الشكري،  السام  عبد  محمد  برئاسة  جديداً 
مجلس الــنــواب الــذي تتبعه حكومة الــشــرق، قــرار المجلس 
الرئاسي، وتطور الأمر أخيراً إلى تحشيدات عسكرية في 
الشكري من منصبه،  أطــراف تسعى لتمكين  طرابلس بين 
وبين مجموعات أخرى تعارض ذلك وتناصر بقاء المحافظ 
الحالي الصديق الكبير، وسط مخاوف من توقف أنشطة 
المصرف الذي يشهد أيضاً انقساماً بين موظفيه. ومصرف 
ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً في ما 
يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي 
للبلد المنقسم منذ سنوات بسبب القتال. ولم تحدد حكومة 
النفط مغلقة. ولم  فيها حقول  قــد تظل  التي  المــدة  الــشــرق 
تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، التي تسيطر 

على موارد النفط أمر إنتاج تعطيل النفط.
وأعــلــنــت المــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط فـــي وقـــت ســابــق من 
أحد  الــشــرارة،  في حقل  القاهرة  القوة  أغسطس/آب حالة 
أكبر حقول النفط في الباد ويقع في جنوب غرب ليبيا، 
بسبب احــتــجــاجــات. و»الــقــوة الــقــاهــرة« هــي إجـــراء يعفي 

تترتب  مالية  أو  قانونية  التزامات  أي  من  التعاقد  طرفي 
عــلــى عـــدم الـــوفـــاء بــالــتــعــاقــدات الــنــفــطــيــة الــدولــيــة بسبب 
حـــدوث ظـــروف طــارئــة خــارجــة عــن إرادة الــطــرف المــصــدر. 

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للحقل 300 ألف برميل يومياً.
إغـــاق حقل  إن  الوطنية حينها،  الــوحــدة  وقــالــت حكومة 
»ابــتــزاز ســيــاســي« مرتبط باعتقال صـــدام نجل  الــشــرارة 
حفتر في أوروبا بتهم تتعلق بتهريب الأسلحة. وتحولت 
إلــى ساحة  النفط فــي ليبيا مــن محرك لــازدهــار  صناعة 
للنزاع السياسي منذ سقوط نظام القذافي. وتمتلك ليبيا 
أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، لكن إنتاجها لم يعد 
يصل إلى مستويات ما قبل 2011. وفي عام 2023، صدّرت 
بكثير من  أقــل  وهــو  النفط،  مــن  برميل  مليون   432 ليبيا 
الــتــي بلغت 3.4 مــايــين بــرمــيــل يــومــيــاً في  ذروة الإنـــتـــاج 
عام 1970. وشرقي ليبيا، حيث مقر مجلس النواب، تحت 
ــرأس عــبــد الحميد  ســيــطــرة مــلــيــشــيــات حــفــتــر، فـــي حـــين يــ
الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس 
مقراً وتحظى باعتراف دولي. عبد الحميد الدبيبة حكومة 
وتحظى  مقراً  طرابلس  مــن  تتخذ  التي  الوطنية  الــوحــدة 

باعتراف دولي.

الدوحة ـ العربي الجديد

وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مع مؤسسة البترول 
الغاز  من  مايين طن سنوياً  ثاثة  لتوريد  الكويتية، 
ــال إلــــى دولـــــة الـــكـــويـــت لمــــدة 15 عــامــاً.  ــسـ الــطــبــيــعــي المـ
وبموجب الاتفاقية، التي وقعت في العاصمة الكويتية، 
أمس الاثنين، سيجري توريد الشحنات المتفق عليها 
الكويتي على  الــزور  الاستقبال في ميناء  إلــى محطة 
التابعة لأسطول  المــســال  الــغــاز الطبيعي  نــاقــات  مــن 
قطر للطاقة، بدءاً من يناير/ كانون الثاني 2025. وقال 
وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي 

الكعبي، في مؤتمر  »قطر للطاقة«، سعد بن شريدة  لـ
صحافي إن »هــذه الشراكة طويلة الأمــد بين مؤسسة 
البترول الكويتية وقطر للطاقة، والتي تشكل عنصراً 
مــحــوريــاً فــي دعـــم أهــــداف الاســتــدامــة لــدولــة الــكــويــت، 
»قطر  وخاصة في مجال توليد الكهرباء«، وفق بيان لـ
مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  أشــار  بـــدوره،  للطاقة«. 
الــبــتــرول الــكــويــتــيــة، نــــواف ســعــود الــنــاصــر الــصــبــاح، 
إلــــى الأهـــمـــيـــة الــبــالــغــة لـــهـــذه الاتـــفـــاقـــيـــة المــبــنــيــة على 
الأساس الذي أرساه الجانبان عام 2020 عندما وقعا 
اتفاقهما الأول، والذي بموجبه يزود الجانب القطري 
الكويتية بنحو ثاثة مايين طن متري من  المؤسسة 

الغاز الطبيعي المسال لمده 15 عاماً اعتباراً من 2022. 
وقــــال الــصــبــاح إن تــوقــيــع ثــانــي اتــفــاقــيــة مـــن نــوعــهــا 
للطاقة« يعكس متانة  »قــطــر  مــع  فــتــرة قصيرة  خــال 
العاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات، ومنها 
الكويتية  البترول  التزام مؤسسة  كما يجسد  الطاقة، 
ــدادات طــاقــة مــوثــوقــة ومــســتــدامــة تماشياً  ــ بــتــأمــين إمــ
العام  بحلول  الطاقة  فــي  للتحول  استراتيجيتها  مــع 
2050. وشدد على حرص مؤسسة البترول على تلبية 
احتياجات الدولة من الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، لافــتــاً إلـــى أن اســتــخــدام الــغــاز 
الطبيعي المسال سيسهم في خفض انبعاثات الغازات 

ــودة الـــهـــواء فـــي الــبــيــئــة المــحــلــيــة.  الـــضـــارة ويــحــســن جــ
وحلت قطر في صدارة مصدري الغاز الطبيعي المسال 
الماضي، متفوقة  العالم خال شهر يوليو/ تموز  في 
على الــولايــات المتحدة، لأول مــرة خــال 2024. وبلغت 
صــادرات الدولة الخليجية 7.14 مايين طن من الغاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال بـــزيـــادة 11% عــلــى أســــاس شــهــري، 
بحسب بــيــانــات وحـــدة أبــحــاث الــطــاقــة فــي واشــنــطــن. 
وسيرتفع حجم إنتاج قطر من الغاز الطبيعي، بنحو 
85% إلـــى 142 مــلــيــون طــن ســنــويــاً، بــعــد الانــتــهــاء من 
مشاريع توسعة حقل الشمال الذي يحتوي على كمية 

غاز إضافية ضخمة.

قطر تمد الكويت بالغاز المسال لمدة 15 عاماً

رسوم كندية 
على السيارات 

الصينية

تعتزم كندا فرض رسوم 
جـــمـــركـــيـــة جــــديــــدة عــلــى 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
المــصــنــوعــة فـــي الــصــين، 
والــصــلــب والألــومــنــيــوم، 
فـــــي خــــطــــوة مـــــن المــــقــــرر 
رئيس  عنها  يكشف  أن 
الـــوزراء جاسن تــرودو، 
ــلـــت وكــــالــــة  ــقـ وفـــــــق مـــــا نـ
بـــلـــومـــبـــيـــرغ الأمـــيـــركـــيـــة 
عــن مــصــادر عــلــى درايـــة 
بــــــــــالأمــــــــــر. وأوضــــــــحــــــــت 
الــحــكــومــة  أن  ــادر  ــ ــــصـ المـ
الــكــنــديــة تخطط لإعــان 
فـــــرض ضـــريـــبـــة بــنــســبــة 
الـــســـيـــارات  عـــلـــى   %100
الــكــهــربــائــيــة المــصــنــوعــة 
فــي الــصــين، و25% على 
الـــصـــلـــب والألـــومـــنـــيـــوم. 
وتـــــنـــــضـــــم كــــــنــــــدا وهـــــي 
اقتصاد يدفعه التصدير 
ويـــــــعـــــــتـــــــمـــــــد بــــــــصــــــــورة 
ــلــــى الــــتــــجــــارة  ــبــــيــــرة عــ كــ
ــــات المـــتـــحـــدة،  ــــولايـ مــــع الـ
بذلك إلى الدول الغربية 
ــوات  ــطــ الـــــتـــــي تـــتـــخـــذ خــ
لمواجهة زحف المنتجات 
الــــصــــيــــنــــيــــة فــــــــي إطــــــــار 
جهود لحماية الشركات 
المــصــنــعــة المــحــلــيــة عــبــر 
ــود تـــجـــاريـــة  ــ ــيـ ــ فـــــــرض قـ
عــلــى رأســـهـــا المـــزيـــد من 

الرسوم الجمركية.

انخفاض إيرادات الصين
أمس  الصينية،  المالية  وزارة  عن  صادرة  بيانات  أظهرت 
الاثنين، أن الإيرادات المالية للصين انخفضت بنسبة %2.6 
على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام 
الجاري. وأشارت الوزارة، وفق ما نقلته وكالة شينخوا، 
إلى تباطؤ وتيرة الانخفاض مقارنة بتراجع بلغت نسبته 
2.8% في النصف الأول من العام الجاري. ووفق بيانات 
عن   %5.4 بنسبة  الضرائب  إيرادات  تراجعت  تفصيلية، 
العام السابق، فيما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 
السبعة  الأشهر  وخلال  المذكورة.  الفترة  خلال   %12
تريليونات   5.97 المركزية  الحكومة  جمعت  الأولى، 
المالية،  الإيرادات  من  دولار(  مليار   839.2 )حوالي  يوان 

جمعت  بينما  سنوي،  أساس  على   %6.4 بانخفاض 
الحكومات المحلية 7.59 تريليونات يوان، بزيادة %0.6. 

ارتفاع مؤشر مسقط
أغلق مؤشر بورصة مسقط »30«، أمس، عند مستوى 
4697.27 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.20% مقارنة مع آخر 
جلسة تداول التي بلغت 4687.70 نقطة. وبلغت قيمة 
التداول نحو 2.97 مليون ريال )7.72 ملايين دولار(، بزيادة 
نسبتها 4.8% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 
بورصة  الصادر عن  التقرير  ريال. وأشار  نحو 1.88 مليون 
مسقط إلى أنّ القيمة السوقية ارتفعت بنسبة %0.117 

عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.48 مليار ريال.

استثمار نرويجي في الطاقة المتجددة
بتخصيص  النرويجي  السيادي  الثروة  صندوق  تعهد 
صندوق  لأحدث  دولار(  مليار   1.01( يورو  مليون   900
»كوبنهاغن  الاستثمارية  للشركة  المتجددة  للطاقة 
إنفراستراكتشر بارتنرز« المعروفة اختصاراً بـ »سي آي بي«. 
وأوضح الصندوق أن المبلغ تم تخصيصه لصندوق 
الرياح  طاقة  في  يستثمر  الذي  الخامس  بي«  آي  »سي 
والتوزيع  والشبكات  الشمسية  الطاقة  ومزارع  البحرية 
السيادي  الثروة  صندوق  ويستثمر  التخزين.  عن  فضلاً 
الأكبر في العالم عائدات صناعة النفط والغاز النرويجية 
في الأسهم العالمية وأدوات الدخل الثابت والعقارات 

وأصول الطاقة المتجددة.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

قبل أن يلتقط المصريون أنفاسهم 
من تبعات المراجعة الثالثة لبرنامج 
الاقتصاد من قبل صندوق النقد 

الدولي والتي تمت في يوليو/تموز، 
بدأت الاستعدادات للمراجعة الرابعة 

التي من المقرر أن تتم في الأول 
من أكتوبر/تشرين الأول وتحصل 

الحكومة في حال إقرارها على 
شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار. في 
المراجعة السابقة، تعرض المصريون 
لضغوط شديدة في تكاليف الحياة 

وأمورهم المعيشية وجموح في 
التضخم وضغوط غير مسبوقة 
جراء استجابة الحكومة للشروط 
المجحفة التي فرضها الصندوق 
مقابل الإفراج عن شريحة هزيلة 
تبلغ 820 مليون دولار. صاحب 

صرف الشريحة تطبيق إجراءات 
تقشفية عنيفة بحق المواطن 

والأسواق والاقتصاد، مواصلة 
خفض قيمة الجنيه المصري، زيادة 
رغيف الخبز بنسبة 300%، زيادة 

أسعار البنزين والسولار والغاز 
بنسبة 15% وهي الزيادة الـ 11 

خلال فترة 10 سنوات، والكهرباء 
بنسبة 50%، وأسعار الأدوية 

بنسب أكبر، حتى مياه الشرب 
والمواصلات لم تسلم من الزيادة. 

كما صاحب صرف الشريحة 
المحافظة على أسعار فائدة مرتفعة 

لجذب مزيد من الأموال الساخنة، 
وهو ما يمثل إرهاقاً للموازنة 
وضغطاً إضافياً على العملة، 

ومواصلة الحكومة برنامج بيع 
أصول الدولة من شركات وأراضٍ، 
وتوجيه جزء من موارد الدولة إلى 
سداد مستحقات شركات النفط 
العالمية. ومع استعداد الصندوق 

لإرسال بعثة فنية إلى القاهرة بداية 
أكتوبر لإجراء المراجعة الرابعة 

لاتفاق القرض مع الحكومة والبالغ 
قيمته 8 مليارات دولار، أصبح 

من نافلة القول إن الأسواق باتت 
على موعد مع زيادات جديدة في 

الأسعار، وإن الحكومة ستعلن 
زيادات أخرى في أسعار السلع 
والخدمات الرئيسية مثل الوقود 

والقطارات ومترو الأنفاق والكهرباء 
والمياه، وأسعار نحو 1600 صنف 

أدوية، مع خفض الدعم المقدم 
لتلك السلع، كما سيتم زيادة 

الضرائب والرسوم وقطع شوط 
كبير في مجال خصخصة التعليم 

والمستشفيات العامة. 
لا يتوقف الأمر على ذلك، فقبل 

وصول بعثة الصندوق من المتوقع 
أن تتنازل الحكومة عن مزيد من 

أصول الدولة لمستثمرين خليجيين، 
فصفقة بيع رأس جميلة للسعودية 

باتت جاهزة، ويجري الإعداد 
للتنازل عن أصول أخرى.

الخلاصة أنه ما دامت هناك 
اتفاقات موقعة مع الصندوق مقابل 

الحصول على قروض ضخمة، 
لن ينعم المصري بالحد الأدنى من 

رفاهية الحياة، وستواصل الأسعار 
الزيادة لتضغط على غالبية 

المواطنين، وسيتواصل الضغط على 
الجنيه مع ضخامة أعباء الديون 
وتراجع إيرادات أنشطة رئيسية 

مثل قناة السويس التي فقدت نحو 
3.5 مليارات دولار منذ تهديد 

الحوثي الملاحة في البحر الأحمر.

بعثة جديدة 
للصندوق... 

ماذا ينتظر 
المصريين؟
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1011
اقتصاد

حنين تنغصه البطالة 
والإيجارات

88.2
قال وزير الاقتصاد والمالية 
ــي الــحــكــومــة الــســوريــة  ف
الحكيم  عبد  المعارضة، 
مــتــوســط  إن  الـــمـــصـــري، 
 3000 حوالي  يبلغ  ــور  الأج
دولاراً(،   88.2( تركية  ليرة 
بينما حاجة الأسرة تصل إلى 

8500 ليرة تركية.

تحقيق

نسبة البطالة تزيد عن 
80% والفقر يطاول %85 

من السكان

3.6 ملايين شخص في 
مناطق الشمال يعانون 

من انعدام الأمن الغذائي

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

حــنــن وقـــلـــق ســيــطــرا عــلــى مــئــات 
آلاف اللاجئن السورين العائدين 
من تركيا طوعاً وقسراً إلى مناطق 
آمالًا  الكثيرون  شمالي سورية، فبينما حمل 
كبيرة في التأقلم مع الواقع، إلا أن الضغوط 
المعيشية تبدو أكثر تعقيداً، إذ تسبب الطلب 
ــارات  ــ ــجـ ــ ــتــــزايــــد عـــلـــى الـــســـكـــن فــــي رفـــــع الإيـ المــ
بشكل كــبــيــر، وتــفــاقــمــت مــعــدلات الــبــطــالــة في 
ظــل تــدنــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي، بينما آثــرت 
المشاريع  إلى  الركون  العائدة  الأمــوال  رؤوس 
ــة والـــتـــجـــاريـــة خـــوفـــاً مــــن تـــبـــددهـــا.  ــاريـ ــقـ ــعـ الـ
وتــشــكــو مــنــاطــق ريـــفـــي إدلـــــب وحـــلـــب شــمــال 
غربي سورية بالأساس من نسب فقر وبطالة 
وكثافة سكانية، تكاد تكون من الأعلى عالمياً. 
وبحسب تقرير في صحيفة يني شفق التركية 
مطلع الأســبــوع الــجــاري، بلغ عــدد السورين 
الـــعـــائـــديـــن إلــــى شــمــالــي ســـوريـــة مــنــذ مطلع 
العام الجاري 132 ألف شخص، وبذلك يصل 
إلــى ســوريــة، بحسب  العائدين  عــدد  إجمالي 
المــصــدر ذاتـــه، إلــى 678 ألــف شخص منذ عام 
المـــتـــزايـــدة من  المــــعــــدلات  2016. ووســـــط هــــذه 
العودة اتجهت الأنظار إلى انعكاس ذلك على 
والــخــدمــات،  المختلفة  الاقــتــصــاديــة  الأنــشــطــة 
لا ســيــمــا فـــي مــنــطــقــة يــقــطــنــهــا نــحــو خمسة 
ملاين نسمة في رقعة لا تزيد مساحتها عن 
10.98% من مساحة سورية المقدرة بـ 185 ألف 

كيلومتر مربع.
يــقــول الــعــائــد قـــســـراً، مــحــمــد حـــاج خــلــف )54 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــم أجـــد وولـــدي  عــامــاً( لـــ
، بــعــد ترحيلنا مــن إســطــنــبــول مــن دون 

ً
عــمــلا

ذنب، حينما كنا نصوّب بيانات زوجتي في 
مــديــريــة الــهــجــرة... المــعــروض مــن العمالة في 
ريف حلب المحرر أضعاف الحاجة، ما يجعل 
الأجـــــور فـــي حــــال وجــــود عــمــل زراعـــــي أو في 

قطاع البناء دون تكاليف المعيشة المتقشفة«.
ويــشــيــر حـــاج خــلــف إلـــى أنـــه يــنــتــظــر تصفية 
أحد  عليها  يشرف  التي  تركيا  في  ممتلكاته 
المنزل« عله يقيم  أبنائه »سيارة ومــوجــودات 
 يدر عليه عائداً يكفيه، ولو بالحد الأدنى 

ً
عملا

مــن أعــبــاء تــكــالــيــف المــعــيــشــة الــتــي لا تــقــل عن 

)294 دولاراً( للأسرة  ليرة تركية  آلاف  عشرة 
شهرياً. وتبدو ظــروف المعيشة أكثر صعوبة 
بالنسبة لمن لا يمتلكون رؤوس أموال تعينهم 
البدء في مشروع خــاص. لكن هناك من  على 
يرى أن بإمكانه استثمار بعض الفرص في ظل 
الأوضاع الراهنة. ويقول عبد الله إبراهيم )26 
عاماً( الذي يعمل في مجال إصلاح السيارات 
إنه يتحنّ الفرصة للعودة إلى الشمال المحرر، 
ماكينات  النقل«  »عبر شركات  أدخــل  أن  بعد 
مــتــطــورة عـــدة لإصــــلاح الــســيــارات مــن تركيا 
 »تعبت 

ً
إلى محافظة إدلب، ليقيم ورشة، قائلا

العنصرية سأعود طوعاً  الغربة وتنامي  من 
قبل أن يعيدوني والعمل في قطاع السيارات 

بالمناطق المحررة فرصه كبيرة ومربح«.
وفـــي الــســيــاق، يــقــول رجـــل الأعـــمـــال الــســوري 
»العربي  المتحدر من إدلب محروس الخطيب لـ
وإيجابية  سلبية  تأثيرات  هناك  إن  الجديد« 
تكمن  الإيجابيات  فأبرز  للعائدين،  بالنسبة 
فــي عــــودة بــعــض الــرســامــيــل، وإن الــصــغــيــرة، 
ــن الـــبـــطـــالـــة  ــ ــال تـــقـــلـــل مـ ــ ــمـ ــ الــــتــــي تــــؤســــس لأعـ
المنطقة وأبرزها   الأولــيــة في  المــواد  وتستثمر 

 عن دور بعض النخب، الثقافية 
ً
زراعية، فضلا

ــة، الـــتـــي تـــعـــود من  ــاديـ ــتـــصـ أو الــعــلــمــيــة والاقـ
تــركــيــا، أو غــيــرهــا، والـــتـــي افــتــقــدهــا المجتمع 
المحلي، وهؤلاء يمكن أن ينقلوا خبرات ومهناً 
لديه  مــمــن  بعضهم  أو  تــركــيــا،  فــي  تعلموها 
مــلاءة ورأس مــال، يمكن أن يؤسسوا لأعمال 
واستثمارات »لكنهم قلة قليلة« وهم متريثون 

لأن المــنــطــقــة غـــيـــر مــســتــقــرة وقـــلـــمـــا يـــجـــازف 
أصحاب الرساميل بمشروعات ذات دورة رأس 
مال بطيئة، لذا نرى أعمالًا عقارية وصناعات 
تــجــاريــة. لكن هــنــاك سلبيات  أو  لمسة أخــيــرة 
يخيم  المنطقة  أن  فــي  تتمثل  الــخــطــيــب،  وفـــق 
عليها عدم الاستقرار حتى الآن، وهناك كثافة 
سكانية كبيرة، والآن بعد الترحيل واضطرار 
الكثافة  ارتفعت  العائد من تركيا لنقل عائلة 
 عــن خــســارة المــرحــل 

ً
الــســكــانــيــة أكــثــر، فــفــضــلا

تركيا،  فــي  أولاده  وتعليم  واســتــقــراره  عمله 
يأتي إلى مناطق غير مجهزة ولا يوجد فيها 
فرص عمل، ليضاف إلى قوائم البطالة التي لا 
تقل نسبتها عن 80%، ويرفع بالمقابل إيجار 
الـــعـــقـــارات وربـــمـــا أســـعـــار بــعــض المــنــتــجــات.  
الـــســـكـــن أو تــأســيــس  ــال  ــبــ إقــ إلـــــى أن  ويـــلـــفـــت 
الأعمال يختلف من منطقة إلى أخرى، فهناك 
مــنــاطــق مــثــل الـــواقـــعـــة شـــمـــال مــنــطــقــة مــعــرة 
مصرين، الإقبال عليها قليل جداً، في حن أن 
مناطق إدلب باتجاه تركيا، يشهد الطلب على 
عمرانية  بحركة  وتتسم  ارتفاعاً  فيها  السكن 
أمـــوال،  رؤوس  استقطبت  أن  بعد  متسارعة، 

معظمها اشتغل بالعقارات والمراكز التجارية 
أن »الأمــر يبدو  وبعض الصناعات، موضحاً 
وكأن أصحاب الرساميل يخافون من تسليم 
مناطق إدلب وريفها الشرقي وحتى الجنوبي 
على  الخطيب  وفــق  هــذا  وينسحب  للنظام«. 

ريف حلب أيضاً.  
ويشير إلى أن نسبة من يعملون في التجارة 
والصناعة والحرف لا تتجاوز 15% والباقي 
نحو 85% يعانون من الفقر، لأن فرص العمل 
القليل  الــعــمــل  بــواقــع حــجــم  بسيطة وقــلــيــلــة، 
ــــة  ــــزراعـ ــارات والـ ــقــ ــعــ والمــــتــــركــــز فــــي قـــطـــاعـــي الــ
المــوســمــيــة. ووفــــق إحــصــائــيــة مــكــتــب تنسيق 
ــا« يـــعـــانـــي 3.6  ــ ــشـ ــ الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة »أوتـ
ملاين من إجمالي نحو 5.1 ملاين شخص 
يعانون  »المــحــررة«  الشمال  مناطق  يسكنون 
ــــن الـــغـــذائـــي، مــلــيــونــان منهم  مـــن انـــعـــدام الأمـ
الــنــزوح ومليون طفل  في مخيمات  يعيشون 
خــارج المدرسة. وهــذه الأرقــام أقل مما أوردتــه 
مــنــظــمــة »مــنــســقــو اســتــجــابــة ســـوريـــة« خــلال 
تــقــريــر أخـــيـــراً، حـــول ســكــان الــشــمــال الــســوري 
الــفــرات،  إدلــب وريفها، درع  المــحــرر »محافظة 
وغصن الزيتون(، تجاوز ستة ملاين نسمة.  
وأمــام هذه الكثافة الكبيرة والمــواد المحدودة، 
يرى الخبير الاقتصادي محمد حاج بكري أن 
قــدوم اللاجئن من تركيا، سيزيد من »بؤس 
كـــانـــوا طـــلاب عــمــل ولا يملكون  الــســكــان« إن 
الاقتصادية،  للبيئة  المكملة  المهن  أو  الأمـــوال 
جــداً،  مــحــدودة  لــلــخــدمــات  التحية  البنية  لأن 
ــاء لا  ــ ــبـ ــ ــدد الأطـ ــ ــ مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المـــشـــافـــي وعـ
يتناسبون مع عدد السكان الكبير، والمشافي 
الخاصة تفوق أجورها قدرة السكان، والطرق 
في مناطق ريف حلب المحرر، سيئة جداً، كما 
ارتفعت أسعار الكهرباء »نحو 4 ليرات للكيلو 

وات« والماء قليلة، خاصة مياه الشرب.
وحــول الآثــار التي نتجت عن عــودة اللاجئن 
ــري المـــقـــيـــم فــي  ــكـ ــاج بـ ــ ــيـــا، يــضــيــف حـ مــــن تـــركـ
الداخل، أن العدد بلغ نحو 200 ألف سوري من 
أثـــروا بالدرجة الأولــى  تركيا، منذ نحو عــام، 
بــالأســاس عن  تزيد  التي  البطالة  على نسبة 
80% ورفعوا إيجار المنازل من نحو 50 دولاراً 
قبل عام إلى 125 دولاراً شهرياً حالياً. ويشير 
الــزراعــة الموسمية  العمل ينحصر في  أن  إلــى 
أو البناء، إضافة إلى بعض الفرص بالمنشآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة مــن صــنــاعــات غذائية 
وجــلــديــة ونــســيــج، لافــتــاً إلـــى أن دخـــل العامل 
بــن 3 و5 آلاف ليرة تركية،  يــتــراوح  الشهري 
حــســب المـــهـــارة والـــفـــرصـــة، فـــي حـــن تكاليف 
معيشة الأسرة لا تقل، بالحد الأدنى، عن 9 آلاف 
ليرة تركية، ما يوصل نسبة الفقر إلى أكثر من 
الدور  90%. ويقول إن للتحويلات الخارجية 

الأهــم ببقاء السكان على قيد الحياة، خاصة 
الدولية،  بعد تراجع المساعدات من المنظمات 
فــرغــم أن الأســعــار أقــل مــن تركيا بنحو %50 
السكان  الدخل تحيل معظم  أن محدودية  إلا 
لمــا دون خــط الــفــقــر.  ولــكــن لــوزيــر الاقــتــصــاد 
والمالية في الحكومة السورية المعارضة، عبد 
الحكيم المصري، رأي آخر، يتمحور أولًا حول 
»المــبــالــغــة فــي أعــــداد الــســوريــن الــعــائــديــن من 
تركيا«، مؤكداً، بعد تزويد »العربي الجديد« 
بالبيانات والإحصاءات الخاصة، أن إجمالي 
الــعــائــديــن مــن معابر »الــســلامــة، بــاب الــهــوى، 
ــل أبـــيـــض« لا يـــزيـــدون عـــن 120  جــرابــلــس وتــ
ألــف ســوري بالحد الأقــصــى، وليس 200 ألف 

شخص منذ بداية العام. 
عودة السوريين 

من تركيا

زادت عودة مئات آلاف اللاجئين السوريين من تركيا إلى شمالي سورية من الضغوط المعيشية، 
في منطقة تشهد بالأساس تردياً اقتصادياً، إذ تفاقمت البطالة وارتفعت الإيجارات، ما ينغص 
حنين العائدين طوعاً ويزيد متاعب المُكرهين، وفق كثيرين، لكن لحكومة المعارضة رأياً آخر

نافذة واحدة لجذب رؤوس الأموال
قال رجل الأعمال السوري محمد فؤاد من مدينة سرمين في ريف إدلب 
لتسهيل  الواحدة  النافذة  نظام  اعتمدت  التنظيمية  الجهات  إن  الشرقي، 
التراخيص وتوطين الاستثمار، الأمر الذي زاد من إقبال رجال الأعمال 
القلق من  المــهــاجــرة، ولكن  الــســوريــة  الرساميل  بــالــداخــل وجــذب بعض 
المستقبل لا يزال مسيطراً، مشيرا إلى أن هذا القلق يعتبر العامل الأهم 
لعدم جذب رساميل وصناعات كبيرة في المناطق الخارجة عن سيطرة 
الخدمية  القطاعات  إلــى  إلــى وجـــود اســتــثــمــارات اتجهت  الــنــظــام. ولــفــت 
والغذائية والعقارية، لا سيما في المناطق القريبة من الحدود التركية. من 

»العربي الجديد«  جهته، يقول رجل الأعمال ياسر السيد من مدينة إدلب لـ
إن الاستثمارات تتركز على المطاعم والملاهي وبعض الورش الصغيرة 
والتصنيع الزراعي بغرض التصدير عبر تركيا إلى دول الخليج وبعض 
بلدان أوروبا، مثل زيت الزيتون والتين المجفف وحبة البركة، إضافة إلى 
بعض الصناعات الجلدية والنسيجية. وأضاف أن المخاوف من »صفقة 
مع النظام« وسيطرته بالقوة على المنطقة تحول دون تدفق الاستثمارات 
السورية المهاجرة أو العربية والدولية، على الرغم من أن المنطقة مغرية 

للاستثمار لوفرة المواد الأولية فيها وكذلك الأيدي العاملة.

سوريون يبنون 
مخيماً مؤقتاً 
لإيواء العائلات 
في منطقة 
شمال غربي 
البلاد، 8 فبراير/ 
شباط 2023 
)فرانس برس(

غزة ــ علاء الحلو

يــــتــــســــبــــب تــــــــواصــــــــل الــــــــعــــــــدوان 
الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى قــــطــــاع غـــزة 
ــنـــيـــن  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ فـــــــي خـــــــســـــــارة الـ
والــتــي يعتمد  الـــزراعـــيـــة،  المـــواســـم  مختلف 
الغذائية  السلة  المزارعون في توفير  عليها 
للمواطنن، نتيجة القصف المباشر، والذي 
ــودة الــتــربــة،  ـــر عــلــى الــغــطــاء الــنــبــاتــي وجــ

ّ
أث

والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الــــضــــروريــــة لــلأنــشــطــة 
التي  الزراعية المختلفة. وتتعدد التحديات 
تواجه القطاع الزراعي منذ بدء الحرب في 
الماضي،  الأول  أكتوبر/ تشرين  السابع من 
ســواء عبر قطع المــاء، أو الكهرباء التي يتم 
مــن خــلالــهــا تشغيل الآبــــار وخــطــوط مياه 
الــــــري، أو مـــن خــــلال الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
ــي الــــزراعــــيــــة وتـــدمـــيـــر  ــ ــــلأراضـ ــتــــواصــــل لـ المــ
الــبــري  محاصيلها، عـــلاوة عــلــى الاجــتــيــاح 
ــذي تــســبــب بــتــجــريــف آلاف الـــدونـــمـــات  ــ والــ
ــلــــى طـــــــول الــــشــــريــــط الــــشــــرقــــي،  المــــثــــمــــرة عــ
المزارعن  قــدرة  عــدم  كذلك  التربة،  وتسميم 
ــيـــهـــم ورعــايــتــهــا  عــلــى الــــوصــــول إلــــى أراضـ
جراء الخطر الشديد بفعل استهداف قوات 
الاحـــتـــلال لــكــل مــتــحــرك. وتــتــيــح المــســاحــات 
الزراعية المحدودة، والتي تتركز في المناطق 
القطاع  شــمــال  كــذلــك  غـــزة،  لقطاع  الشرقية 
ــدر مــســاحــتــهــا بــنــحــو 151  ــقــ ــوبـــه وتــ وجـــنـ
الزراعية، أي  كيلومتراً مربعاً من الأراضــي 
القطاع،  ما يشكل حوالي 41% من أراضــي 

السنوية  الموسمية  المحاصيل  مــن  الــعــديــد 
واللوزيات  والحمضيات  والبلح  كالزيتون 
وأصـــنـــاف الــفــواكــه، إلـــى جــانــب الــعــديــد من 
الـــشـــتـــول الــحــقــلــيــة والــــخــــضــــروات، والـــتـــي 
تشكل بمجموعها السلة الغذائية الخاصة 

بالفلسطينين في غزة.
ولم يكن العدوان الإسرائيلي أول الأسباب 
ــــى تــــدهــــور الــــواقــــع الــــزراعــــي،  ــتـــي أدت إلـ الـ
فــقــد ســبــقــه حــصــار إســرائــيــلــي مــشــدد منذ 
ثــمــانــيــة عـــشـــر عــــامــــاً، مـــنـــع الاحــــتــــلال عــلــى 
أثــــــره دخــــــول المــــعــــدات الـــخـــاصـــة بــتــحــســن 
ــمـــدة والأدويـــــة  ــنـــاف الأسـ ذلــــك الـــواقـــع وأصـ
ــار  ــ ــانـــب الآثـ ــــى جـ ــيــــدات الـــحـــشـــريـــة، إلـ ــبــ والمــ
ــة بـــمـــنـــع تـــصـــديـــر تــلــك  الـــســـلـــبـــيـــة الــــخــــاصــ
العديد  بخسارة  تسببت  والتي  المنتجات، 
مــن المـــزارعـــن وتــلــف نــســبــة مــن المحاصيل 
الزراعية. ويحرم تدمير المحاصيل الزراعية 
ــاف  ــنــ ـــن أصــ ــ ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن مـ ــويــ ــنــ ــســ الــ
والشتول  والحمضيات  والفواكه  الخضار 
الخضراء، والتي ارتفعت أسعارها في ظل 
النقص الشديد إلى عشرات الأضعاف، في 
الــوقــت الـــذي يعاني فيه أهــالــي قــطــاع غزة 
من سياسة التجويع الإسرائيلية المتزامنة 
وانعدام  المتردية  الاقتصادية  الأوضــاع  مع 

مصادر الدخل وضعف القدرة الشرائية.
ــقــــول المــــــــزارع الــفــلــســطــيــنــي أشــــــرف عــبــد  ويــ
الــكــريــم، ويمتلك أراضــــي زراعــيــة شـــرق حي 
الشجاعية شرقي مدينة غزة، إنه لم يتمكن 
ــه مــنــذ الــشــهــر الأول  مـــن الـــوصـــول إلـــى أرضــ
الحمضيات  بــأشــجــار  والــعــنــايــة  لـــلـــعـــدوان، 
والشتول الخاصة ببعض أصناف الخضار 
كالطماطم والخيار والباذنجان والبطاطس، 
ــذي أدى إلـــى تــلــفــهــا. ويـــوضـــح عبد  ــر الــ الأمــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن خــســارتــه لم  الــكــريــم لـــ

تتوقف عند هذا الحد، حيث اضطر للنزوح 
مع عائلته عدة مرات وصولًا إلى مدينة دير 
الــبــلــح وســـط قــطــاع غـــزة، مــع بـــدء الاجــتــيــاح 
ــــذي شــهــد تــجــريــف وتــدمــيــر كل  الـــبـــري، والــ
الأشــجــار والمــعــدات الــزراعــيــة، كذلك شبكات 
الري والشتول الصغيرة. ويلفت عبد الكريم 
والمحاصيل  الأراضــــي  معظم  تدمير  أن  إلــى 
ــروات، فـــي الـــوقـــت الـــذي  ــخــــضــ الـــزراعـــيـــة والــ
ينتشر فيه الجوع والنقص والحرمان جراء 
الغذائية،  المـــواد  المعابر ومنع دخــول  إغــلاق 
يــعــتــبــر مـــن أشــــد أنـــــواع الــتــعــذيــب والــعــقــاب 
الـــجـــمـــاعـــي، فـــي ظـــل تـــواصـــل حــــرب الإبـــــادة 
والمـــجـــازر الــتــي أدت إلـــى اســتــشــهــاد وفــقــدان 

وإصابة ما يزيد عن 140 ألف فلسطيني.
للمزارعن،  المباشرة  الخسارة  وإلــى جانب 
ــع  ــتـــي تــمــثــلــت فـــي خـــــراب وتـــدمـــيـــر واسـ والـ
الزراعية،  ومواسمهم  لمحاصيلهم  النطاق 
فقد تسبب القصف المتواصل وغير المتوقف 
على الأراضي الزراعية بتلوث التربة بفعل 
مــخــلــفــات الــــصــــواريــــخ والـــقـــنـــابـــل الـــســـامـــة، 
والتي أدت إلى حالة من التعرية والتصحر 
والخضراء  الخصبة  الأراضــي  التي حولت 
إلـــى أراض قــاحــلــة. وأظــهــرت صـــور الأقــمــار 
الصناعية مؤخراً أضــراراً جسيمة أصابت 
ــزارع  نــحــو 80% مــن الأراضــــي الــزراعــيــة ومـ
القصف  بسبب  والماشية  والعجول  الأبقار 
ــدم قــــدرة  ــ ــبـــاشـــر، أو الـــخـــطـــر المــــحــــدق وعــ المـ

المزارعن على الوصول لأراضيهم.
ولا يختلف المزارع الفلسطيني هيثم عيد عن 
سابقه، حيث خسر عشرات أشجار الزيتون 
التي كان يعتني بها تجهيزاً لموسم الزيتون 
خــــلال شـــهـــري أكـــتـــوبـــر، ونــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الــثــانــي، إلـــى جــانــب تــدمــيــر كـــروم الــعــنــب في 
شــارع 10 بمنطقة تل الهوى جنوبي مدينة 
»كنت  الجديد«:  »العربي  لـ عيد  ويقول  غــزة. 
أعــتــنــي بـــالأشـــجـــار تـــمـــام الـــرعـــايـــة عــلــى أمــل 
تــعــويــض الــخــســائــر الـــتـــي مــنــيــت بــهــا جـــراء 
الــســلــبــيــة للحصار  الــتــأثــيــرات الاقــتــصــاديــة 
ــلـــي، والـــتـــغـــيـــيـــرات المــنــاخــيــة الــتــي  ــيـ ــرائـ الإسـ
تسببت كذلك بضعف المحصول في السنوات 
الأخيرة، لكن كل شيء راح ولم يعد موجوداً«.

 الــقــطــاع الـــزراعـــي يــتــعــرض كل 
ّ
ويــوضــح أن

القاهرة ـ عادل صبري

رفع البنك المركزي المصري اسم يوسف بطرس 
الرئيس  عهد  في  الأسبق  المالية  وزيــر  غالي، 
الــراحــل حسني مــبــارك، مــن القائمة الــســوداء، 
وطلب من البنوك المحلية السماح له بالتعامل 
بحساباته المصرفية وودائعه بنفسه أو عبر 
وكــلائــه الــرســمــيــن. جـــاء قـــرار الــبــنــك المــركــزي 
الــوزيــر من  اســم  الداخلية  لرفع وزارة  مواكباً 
ــوزع على  ــ ــول الـــتـــي تـ ــم الـــتـــرقـــب والــــوصــ قـــوائـ
الأجهزة الأمنية بالمطارات والموانئ المصرية، 
وعدم التعرض له في حال وصوله للبلاد في 
الوقت الذي يختاره. وأكدت مصادر مصرفية 
»العربي الجديد«، أن رفع اسم الوزير  رفيعة لـ
الأسبق من القوائم السوداء في البنك المركزي 
بــلــغ لــكــافــة المــؤســســات الــرســمــيــة فــي الــدولــة، 

ُ
أ

العامة  العقاري والإدارة  الشهر  والتي تشمل 
للمرور، الأمر الذي يسمح له بحرية التصرف 
ــه الـــعـــقـــاريـــة والـــســـيـــارات  فـــي أمــــوالــــه وأصــــولــ
بالوراثة  إليه  آلــت  التي  والفنادق  والشركات 
ــة الـــســـيـــاحـــة الأســـبـــق  ــرفـ ــيـــس غـ عــــن والـــــــده رئـ
رؤوف غالي وعمه الأمن العام الأسبق للأمم 

المـــتـــحـــدة يـــوســـف بـــطـــرس غــــالــــي. اســتــغــرقــت 
إجــــراءات رفــع غــالــي مــن القائمة الــســوداء في 
ــم الـــتـــرقـــب والـــوصـــول  ــركــــزي وقــــوائــ الــبــنــك المــ
قـــرار لمحكمة النقض  بــعــد صـــدور  13 شــهــراً، 
تــه مـــن تهمة  فـــي يــولــيــو/ تــمــوز 2023 بــبــراء
إليه من محكمة  ارتكاب جرائم فساد وجهت 
جــنــائــيــة مــخــتــصــة، والـــتـــي اشــتــهــرت بقضية 
الجنايات  محكمة  وكانت  الــجــمــارك«.  »فساد 
قــد قضت فــي يــونــيــو/ حــزيــران 2011 غيابياً 
بــعــزل الــوزيــر الأســبــق مــن وظــيــفــتــه، وسجنه 
لمــدة 15 عاماً وغرامة مالية بلغت 35 مليوناً 
للدولة،  القيمة نفسها  ألــف جنيه، ورد  و791 
لاحــتــفــاظــه لنفسه ومــؤســســة الــرئــاســة بــــ112 
خــلال  وتشغليها  لمــواطــنــن،  مملوكة  ســيــارة 

ـ 2011 بدون علم أصحابها،  الفترة من 2004 
بـــراءة غالي  المــالــيــة. دفعت  أهــدر قيمتها  بما 
مــن الاتــهــامــات الجنائية مسؤولن كــبــاراً في 
جهات سيادية إلى دعوة الحكومة للاستفادة 
مـــن خــبــراتــه فـــي المـــشـــاركـــة فـــي إدارة المــلــفــات 
ــزة الــســيــاديــة  ــهــ ــــت الأجــ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة. وروجـ
عودة الوزير بعد حصوله على براءته غيابه، 
وعدم مثوله للتحقيق أمام الجهات القضائية 
بنفسه عبر القنوات التلفزيونية التي تديرها، 
التي استضافته على الهاتف من مقر إقامته 
واستضافت  لندن،  البريطانية  العاصمة  في 
عـــدداً مــن السياسين الــداعــمــن لــفــكــرة عــودة 
ــة، بــعــد هــروبــه  ــ ــ غــالــي لــتــولــي مــنــاصــب وزاريـ
لــلــخــارج إثـــر ســقــوط نــظــام الــرئــيــس الــســابــق 

حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011. 
فـــي ســيــاق مــتــصــل، رفـــع الــبــنــك المـــركـــزي اســم 
ــال رؤوف بــطــرس  ــمــ شــقــيــق غـــالـــي رجــــل الأعــ
غــالــي مــن الــقــوائــم الـــســـوداء أيــضــاً، فــي نهاية 
أغــســطــس/ آب المــاضــي، بــعــد تلقيه قــــراراً من 
برفع  الــعــام  الــنــائــب  التحقيق ومكتب  جــهــات 
ــه عـــلـــى خــلــفــيــة قــضــيــة  ــ ــوالـ ــ الـــتـــحـــفـــظ عـــلـــى أمـ

»تهريب الآثار إلى أوروبا«.

عمان ـ زيد الدبيسية

توقع خبراء اقتصاد توجه الأردن نحو مزيد 
ــن الاقــــتــــراض فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة لمــواجــهــة  مـ
ــاء الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــــواجــــه الـــبـــلاد،  ــبــ الأعــ
الأخــيــرة بسبب  السنوات  في  تفاقمت  والتي 
الجيوسياسية  والـــظـــروف  كـــورونـــا  جــائــحــة 
الــعــالمــيــة وتـــداعـــيـــات الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
عــلــى قــطــاع غــــزة. ويــــرى خـــبـــراء أن الــظــروف 
ــة ألـــقـــت بـــظـــلال ســلــبــيــة  ــيــ الإقــلــيــمــيــة والــــدولــ
النمو  تباطؤ  إلــى  وأدت  القطاعات،  كــل  على 
ــقـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة رغـــــم مــا  ــتـــدفـ وضـــعـــف الـ
ــم اتــــخــــاذه مـــن إجـــــــراءات لــتــهــيــئــة الـــظـــروف  تـ
المـــحـــفـــزة إلــــى الاســـتـــثـــمـــار وتـــعـــزيـــز جــاذبــيــة 
المساعدات  أن  الاستثمارية، معتبرين  الأردن 
ومــزيــداً مــن الاقـــتـــراض الــداخــلــي والــخــارجــي 
لتغطية  الحكومة  أمـــام  الأقــصــر  السبيل  هــو 
ــر الـــتـــمـــويـــل الــــــلازم  ــيــ ــوفــ عـــجـــز المــــــوازنــــــة وتــ
الـــواردة ضمن  التنموية، خاصة  لــلأولــويــات 
إلى  التي تمتد  الاقــتــصــادي،  التحديث  رؤيــة 
عشر سنوات وتستهدف زيادة النمو والحد 
الاستثمارات  والبطالة واستقطاب  الفقر  من 

وتحسن مستويات المعيشة.
»العربي  قال الخبير الاقتصادي هاشم عقل لـ
ــــروف المــحــيــطــة  ــظـ ــ ــورات الـ ــ ــطـ ــ الــــجــــديــــد« إن تـ

واحــتــمــال تــوســع نــطــاق الــحــرب فــي المنطقة، 
أعباءً كبيرة على الاقتصاد الأردني  سيرتب 
مــن أكــثــر مــن زاويـــــة، أبـــرزهـــا ارتـــفـــاع فــاتــورة 
النفط نظراً إلى احتمالات حدوث قفزات غير 

مسبوقة في الأسعار العالمية.
وأضـــاف عقل أن الحكومة الأردنــيــة فــي هذه 
الـــحـــالـــة مــضــطــرة إلــــى مـــزيـــد مـــن الاقـــتـــراض 
الــداخــلــي والــخــارجــي وطـــرح ســنــدات خزينة 
وسندات دولارية في الأسواق العالمية إضافة 
إلـــى الأعــبــاء المــتــرتــبــة عــلــى خــطــة الاستجابة 
ــة الــــســــوريــــة لاســـتـــضـــافـــة الـــلاجـــئـــن،  ــ ــــلأزمـ لـ

ــاع مــتــطــلــبــات الإنـــفـــاق عــلــى المـــجـــالات  ــفــ وارتــ
الأساسية كالمياه والصحة، والتعليم، والبنى 
التحتية وغيرها. وأشار إلى أن هناك تراجعاً 
الاستجابة  لخطة  الدولي  الدعم  في  واضحاً 
المقدر  السورين  اللاجئن  أزمــة  مع  للتعامل 
عددهم في الأردن بحوالي 1.4 مليون لاجئ 
ــة الــرعــايــة الـــلازمـــة. ووفــق  ويــحــتــاج إلـــى إدامــ
بــيــانــات الــبــنــك المـــركـــزي، اقــتــرضــت الحكومة 
حوالي 5.6 مليارات دولار عبر سندات وأذون 
خزينة خلال السبعة شهور الأولى من العام 
الجاري 2024. وأظهرت بيانات وزارة المالية 
ــاع إجــمــالــي الـــديـــن الـــعـــام إلــى  الأردنــــيــــة ارتـــفـ
نحو 42.52 مليار دينار )59.95 مليار دولار( 
ليسجل ما نسبته 114.7% من إجمالي الناتج 

المحلي في نهاية يونيو/حزيران الماضي.
ووفق محللن، يحتاج الأردن إلى مساعدات 
بشكل  غير مستردة  منح  فــي شكل  خارجية 
مباشر أو غير مباشر كالدعم الفني، وكذلك 
الاقـــتـــراض بــأســعــار فــائــدة مخفضة وفــتــرات 
عن  بيانات صـــادرة  وبحسب  مريحة.  ســـداد 
الــدولــي الأردنــيــة  التخطيط والــتــعــاون  وزارة 
من  الخارجية  المساعدات  قيمة  بلغت  أخيراً، 
لــلأردن والموقعة  الملتزم بها  المنح والقروض 
منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو/

تموز قرابة 2.067 مليار دولار. 

تجريف الأرزاق

)Getty( البنك المركزي الأردني

يوسف غالي خارج »القائمة السوداء«

العجز يدفع الأردن نحو الاقتراض

العدوان يدمر المواسم الزراعية 
ويحرم الفلسطينيين طعامهم

يواجه المجال الزراعي 
في قطاع غزة تحديات 

عدة مع تواصل 
العدوان الإسرائيلي على 

القطاع بقصفه الأراضي، 
مدمّراً السلة الغذائية 

للمواطنين

مصر مال وناس

مالية

الأضرار طاولت %80 
من الأراضي الزراعية 

ومزارع الماشية

السماح للوزير الأسبق 
بالتصرف في أمواله 

وأصوله العقارية

عـــدوان أو حــرب أو تصعيد وحتى لــو كان 
مــــحــــدوداً لــخــســائــر فـــادحـــة بــســبــب تــركــيــز 
الأراضــي  الإسرائيلي على قصف  الاحتلال 
الزراعية بما فيها من معدات بسيطة، على 
الــرغــم مــن عــدم قـــدرة المــزارعــن على توفير 
بـــدائـــل عــنــهــا بــســبــب اغــــلاق المــعــابــر، إلا أن 
استهداف الأراضـــي خــلال الــعــدوان الحالي 
إلى  فعلياً  أدى  وشــراســة، حيث  فتكا  أشــد 
ــام فـــي الــقــطــاع الــــزراعــــي، وخـــســـارة  شــلــل تــ
وربما  الشهرية،  أو  السنوية  المــواســم  كافة 
ســتــســتــمــر هـــذه الــخــســارة لــســنــوات قــادمــة 
طــويــلــة. ووفــــق الــجــهــاز المـــركـــزي لــإحــصــاء 
الــفــلــســطــيــنــي، فــــإن الــقــطــاع الــــزراعــــي يمثل 
الإجمالي  المحلي  الناتج  أهم مكونات  أحد 

فــي قــطــاع غـــزة، عــبــر مساهمته فــي توفير 
بلغت نسبة مساهمته  وقــد  الــعــمــل،  فــرص 
فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي نــحــو %11 
ــــدرت فيه  ــــذي قـ لــلــعــام 2022 وهــــو الـــعـــام الـ
الــقــيــمــة المــضــافــة لــلــنــشــاط الــــزراعــــي بنحو 
343 مليون دولار. فــي الإطـــار ذاتـــه أوضــح 
المــرصــد الأورومــتــوســطــي لحقوق الإنــســان، 
فـــي بــيــان ســابــق أن الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
خلال العدوان أخرج نحو 75% من مساحة 
الأراضـــــي الـــزراعـــيـــة عـــن الــخــدمــة فـــي قــطــاع 
غـــزة، ســـواء مــن خــلال تدميرها أو قصفها 
أو عزلها تمهيداً لضمها للمناطق العازلة 
عــلــى نــحــو غــيــر قــانــونــي، كــمــا عملت قــوات 
الاحــتــلال خـــلال الــحــرب عــلــى تــدمــيــر واســع 

النطاق للأراضي الزراعية ومزارع المواشي 
ــم بـــتـــكـــريـــس المـــجـــاعـــة  ــاهــ ــا ســ ــ والــــطــــيــــور مـ
كسلاح حرب. وأظهر بيان المرصد أن قوات 
الاحتلال الإسرائيلي جرفت ودمرت جميع 
الأراضي الزراعية على طول السياج الأمني 
ــزة، كـــذلـــك شــمــال  ــ الـــفـــاصـــل شـــرقـــي قـــطـــاع غـ
الــقــطــاع بــعــمــق يــصــل لــقــرابــة كــيــلــومــتــريــن، 
حيث جرفت ما نسبته 96 كيلومتراً مربعاً 
إلى  الــعــازلــة،  للمناطق  فــي مسعى لضمها 
جانب قرابة ثلاثة كيلومترات مربعة ناتجة 
من شق محور نتساريم الذي يفصل شمال 
قطاع غزة عن جنوبه، فيما يؤوي ما تبقى 
من الأراضي الزراعية ومعظمها في منطقة 

المواصي عشرات آلاف النازحن قسراً.

فلسطيني يتبنى 
مبادرة في بيت لاهيا 
لإحياء الأراضي الزراعية 
التي دمرها الاحتلال 
)الأناضول(

Tuesday 27 August 2024 Tuesday 27 August 2024
الثلاثاء 27 أغسطس/ آب 2024 م  23  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3648  السنة العاشرة الثلاثاء 27 أغسطس/ آب 2024 م  23  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3648  السنة العاشرة
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اقتصاد

لندن ـ رشا أبو زكي

ـــل أزمـــــــــة عــجــز  ــيــ ـــرائـــ تـــــواجـــــه إســ
بأهداف  تقترن  بخفة  موازنتها 
ــر المــالــيــة  ــ ســيــاســيــة يــلــوكــهــا وزيـ
حكومة  رئــيــس  مــع  سموتريتش  بتسلئيل 
الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك في إطار 
يزيد مــن الانــتــقــادات والغضب تجاه وزيــر 
الاقتصاديين.  المتخصصين  قبل  من  المالية 
على  الأحــد  الإسرائيلية  الحكومة  ووافــقــت 
ــادة مـــوازنـــة 2024 بــمــقــدار 3.3 مــلــيــارات  زيــ
اقــتــراح  وفـــق  دولار(،  مــلــيــون   893( شــيــكــل 
سموتريتش، وسيتم استخدام معظم هذه 
الــزيــادة لمــســاعــدة الإســرائــيــلــيــين الــذيــن يتم 
القريبة من غزة  إخلاؤهم من المستوطنات 

ومن الحدود مع لبنان.
ــــرة الأولـــــى عــلــى الإطـــــلاق في  ــــذه هـــي المـ وهـ
تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي التي يتم فيها 
خرق الموازنة مرتين في السنة، ويأتي هذا 

الإجـــــــراء ضـــد تــوصــيــة المــكــتــب المــهــنــي في 
وزارة المالية، الذي أكد اعتراضه خوفاً على 
زيــــادة الــعــجــز، الــقــيــاســي أســـاســـاً، والمــحــدد 
فــي المــوازنــة عند 6.6%، والـــذي مــن المتوقع 
أن يصل إلى 9% في نهاية العام. وما يثير 
حفيظة الــخــبــراء، أن وزيـــر المــالــيــة أعــلــن أن 
زيــــادة الإنـــفـــاق فــي مـــوازنـــة 2024 لــن ترفع 
الــعــجــز، وهــــو مـــا وصـــفـــه مـــســـؤولـــون كــبــار 
في وزارة المالية تحدثوا لموقع كالكاليست 

ــاد فــــي أعـــين  ــرمـ ــلـ الإســـرائـــيـــلـــي بـــأنـــه »ذر لـ
الــجــمــهــور«، حــيــث إن الإنــفــاق يــرفــع العجز 
 بإيرادات 

َّ
ط

َ
غ

ُ
بطبيعة الحال، خاصة إن لم ت

إضــافــيــة.  ووفــــق الــبــيــانــات الــرســمــيــة، بلغ 
العجز نسبة 8.1% في الشهر السابق، وهو 
ل على الإطلاق، في حين  أعلى مستوى سُجِّ
أن ســقــف الــعــجــز المـــحـــدد فـــي المــيــزانــيــة هو 
6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين 
اتسعت فجوة العائد بين سندات الحكومة 
الإسرائيلية والأميركية، ووصلت شهادات 
ــار الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــى  الـــتـــأمـــين عــلــى الإعــــســ
مقارنتها  ويمكن  جديدة  عالية  مستويات 
المـــنـــخـــفـــض، وســـط  ـــل  ــدخــ ــ الـ ذات  ــــدول  ــالــ ــ بــ
إلى  الائتماني لإسرائيل  التصنيف  خفض 

مستويات خطرة.
ــــزي الإســـرائـــيـــلـــي نــشــر  ــركـ ــ وكــــــان الـــبـــنـــك المـ
الأســبــوع المــاضــي أنــه فــي الــربــع الثاني من 
الـــعـــام الــحــالــي انــخــفــض نــصــيــب الـــفـــرد من 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، كــمــا انــخــفــض 
ــادرات، وانــخــفــضــت  إنـــتـــاج الأعـــمـــال والـــــصـــ
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الاقـــتـــصـــاد أيـــضـــاً، فيما 
ثــلاثــة مـــن أكــبــر خــمــســة بــنــوك اســتــثــمــاريــة 
النمو لإسرائيل  العالم، عدلت توقعات  في 
 0.8 بــين  تــتــراوح  إلــى مستويات  بالخفض 
ســمــوتــريــتــش  ــان  ــ وكــ  .2024 ــعـــام  لـ و%1.3 
اصـــطـــدم مـــع مـــفـــوض المـــيـــزانـــيـــات يــوغــيــف 
ــرادوس بــشــأن هـــذه المــيــزانــيــة الإضــافــيــة  ــ غــ
أو  الإضافية  للميزانية  بالتحضير  وأمـــره 
الاســتــقــالــة. وقـــال ســمــوتــريــتــش بحسب ما 
»على  الإسرائيلي:  غلوبس  موقع  عنه  نقل 
عــكــس الــتــوقــعــات الإعــلامــيــة الــقــاتــمــة، فــإن 
اقــتــصــاد إســرائــيــل قـــوي والمـــؤشـــرات تشير 

غضب 
على سموتريتش

سموتريتش 
ونتنياهو، 23 

يونيو 2023 
)Getty(

يتعرض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لموجة من الانتقادات، 
بعدما زاد نفقات الموازنة من دون توفير تغطية مالية، في ظل ارتفاع 

كبير في العجز وتصاعد الاقتراض وهبوط نسب النمو

مطالبات برحيل 
سموتريتش واتهامه 

بتسبُّب »انتحار مالي«

تراهن الأسواق على 
تخفيضَين لأسعار الفائدة 

هذا العام

مخاوف من تأثير توسع 
الحرب على إمدادات 
النفط من المنطقة

خروقات تاريخية 
تطاول موازنة 

إسرائيل

)Getty( 2024 مكاتب مؤسسة شلتر للإسكان في لندن، 3 يوليو)Getty( 2011 بورصة تل أبيب، 8 أغسطس

لندن ـ كاتيا يوسف

شــهــدت مــعــدلات الــرهــن الــعــقــاري فــي المملكة 
ــاً مـــلـــحـــوظـــاً إلـــــــى أدنـــــى  ــفــــاضــ المــــتــــحــــدة انــــخــ
الــتــي تلت  الــعــقــاريــة  مستوياتها مــنــذ الأزمــــة 
مـــيـــزانـــيـــة رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة لــيــز 
إلــى نهاية عامين  رة، مما يشير 

ّ
تــراس المصغ

ــاب المـــنـــازل  ــتـــحـــديـــات الـــكـــبـــيـــرة لأصــــحــ ــن الـ مــ
والمشترين. حالياً، يتوفر المزيد من العروض 
بأسعار فائدة تقل عن 4%، مما يفتح المجال 
لــعــدد أكــبــر مـــن الأفـــــراد لتحقيق حــلــمــهــم في 
ض 

ّ
امتلاك منزل. يأتي هذا التغيير بعدما خف

الفائدة الأساسي من 5.25  بنك إنكلترا سعر 
إلى 5%، مما ساهم في تراجع معدل التضخم 
ــار حـــرب أســـعـــار بـــين الــبــنــوك. فـــي الــوقــت  ــ وأثـ
الــــراهــــن، يــقــدم ســبــعــة مـــن أكــبــر عــشــرة بــنــوك 
أقل  فــائــدة ثابتة  الــبــلاد صفقات بأسعار  فــي 
من 4%، مما يعكس تغيراً إيجابياً في سوق 
الـــرهـــن الـــعـــقـــاري. مـــن بـــين هـــذه الــبــنــوك، نــات 
ويــســت وبــنــك بــاركــلــيــز وهــالــيــفــاكــس وإتـــش 
التي  الوطنية،  البناء  بــي ســي، وجمعية  إس 
ــائــــدة بــشــكــل  ــفــ خـــفـــضـــت جــمــيــعــهــا أســــعــــار الــ
هيوم  بيكي  تؤكّد  السياق،  هــذا  في  ملحوظ. 
من مكتب إعــلام بنك »أتــش أس بي ســي« في 
ردّها على استفسارات »العربي الجديد« حول 
الأسباب التي دفعت البنك لتخفيض معدلات 
الرهن العقاري في الوقت الراهن، أن »معدلات 
ملحوظاً  انخفاضاً  شهدت  المقايضة  أســعــار 
في الأسابيع الأخيرة، مما أتاح للبنك فرصة 

لندن ـ العربي الجديد

ــار الــنــفــط 1%، أمــــس الاثـــنـــين،  ــعـ ارتـــفـــعـــت أسـ
الجمعة،  يــوم  بدأتها  التي  المكاسب  لتواصل 
وســط تجدد المــخــاوف مــن أن يــؤدي تصعيد 
الوضع بين لبنان وإسرائيل واحتمال توسع 
ــراب إمــــــــدادات الــنــفــط من  ــطــ الـــحـــرب إلــــى اضــ
المنطقة، في حين دعم احتمال خفض أسعار 
الـــفـــائـــدة الأمــيــركــيــة الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة 

العالمية وآفاق الطلب على الوقود.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتاً، 
إلى 79.81 دولاراً للبرميل حتى ظهر الاثنين، 
كما ربحت العقود الآجلة للخام الأميركي 80 

سنتاً، أي 1.07%، إلى 75.63 دولاراً للبرميل.
وفي واحد من أكبر الاشتباكات في أكثر من 
10 أشهر من الحرب عبر الحدود، أطلق حزب 
الله مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على 
ــتـــلال إنــه  ــد، وقــــال جــيــش الاحـ ــ إســرائــيــل الأحـ
قــصــف أهــدافــاً فــي لــبــنــان بــاســتــخــدام حــوالــي 

100 طــائــرة لإحــبــاط هــجــوم أكــبــر. يثير هــذا 
الــعــدوان  المــخــاوف مــن أن يــتــحــول  التصعيد 
عــلــى غـــزة إلـــى حـــرب أوســــع نــطــاقــاً بالمنطقة 
ــات المــتــحــدة إلــــى ســاحــة  تــجــر إيـــــران والــــولايــ
المــعــركــة. وقـــال المحلل لــدى »كــومــرتــس بنك«، 
كــارســن فــريــتــش، لــوكــالــة رويـــتـــرز »تــواصــل 
ــار الــنــفــط ارتــفــاعــهــا بــســبــب الــهــجــمــات  ــعـ أسـ
الـــتـــي وقـــعـــت مــطــلــع الأســـبـــوع بـــين إســرائــيــل 
وحزب الله. لكن يبدو أن الوضع هدأ مجدداً 
مما حد من المكاسب«. ارتفع الخامان بأكثر 
ــد رئــيــس  ــ ــــوم الـــجـــمـــعـــة، بـــعـــد أن أيـ مــــن 2% يـ

مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 
ــاول بـــدء خــفــض أســعــار  الأمــيــركــي( جــيــروم بـ
الفائدة قريباً. فيما علق رئيس استراتيجية 
الــســلــع الأســاســيــة فــي مــجــمــوعــة آي إن جــي، 
»بينما  بلومبيرغ:  لــوكــالــة  بــاتــرســون،  وارن 
تتزايد المخاطر في الشرق الأوسط في أعقاب 
محصنة  السوق  أصبحت  الأخير،  التصعيد 
ــرات. لــقــد  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد ضــــد هــــــذه الـ
استمرت هــذه التوترات لمــدة عــام تقريباً ولم 

تؤثر بعد على إمدادات النفط«.
وأدت أنباء غير مشجعة عن محادثات اتفاق 
وقف العدوان الإسرائيلي على غزة التي جرت 
في القاهرة إلى هبوط بورصة تل أبيب، أمس 
الاتــجــاه في  المستثمرون  تــابــع  الاثــنــين، فيما 
الأســـواق العالمية الــتــي دخــلــت أســبــوع تــداول 
جــديــداً. والأحــد تم تسجيل زيـــادات حــادة في 
ســــوق الأســـهـــم لــــدى الاحــــتــــلال، حــيــث ارتــفــع 
مــؤشــر تــل أبــيــب 35 بنسبة 2%، ومــؤشــر تل 
البنوك  أبيب 125 بنسبة 2.1%، وقفز مؤشر 
للنفط  أبــيــب  تــل  مــؤشــر  وقــفــز   ،%2.7 بنسبة 
والغاز بنسبة 3.2% ليكون في قمة المؤشرات 
ــبـــورصـــة الإســرائــيــلــيــة  الــقــطــاعــيــة. ومـــحـــت الـ
 ،%0.7 ــة  ــبـ ــنـــسـ بـ ــــين  ــنــ ــ الاثــ ــر  ــهــ ظــ مـــكـــاســـبـــهـــا 
بــنــســبــة 1.4%، وارتـــفـــع  الــبــنــوك  وانــخــفــضــت 
صافي أرباح النفط والغاز بنسبة 1.3%، فيما 
تراجع الــدولار أمام الشيكل مع بداية أسبوع 
الصرف في السوق الإسرائيلية بنسبة %1.1 
)مــقــابــل ســعــره التمثيلي يـــوم الــجــمــعــة( وتــم 
تـــداولـــه الاثـــنـــين عــنــد 3.66 شـــواكـــل، وتــراجــع 
اليورو    بنسبة 0.7% إلى حوالي 4.09 شواكل.
ومن المتوقع أن يبقي محافظ البنك المركزي 
الإســرائــيــلــي أمــيــر يــــارون ســعــر الــفــائــدة دون 
ــنـــد 4.5% الأربــــــعــــــاء. وقـــــــال كــبــيــر  تــغــيــيــر عـ
ــتـــاف، ألــيــكــس  ــيـ الاقـــتـــصـــاديـــين فــــي شـــركـــة مـ
زيبزينسكي »من غير المتوقع أن يتغير سعر 
الفائدة في بنك إسرائيل هذا الأسبوع، ومن 
المتوقع أن يأخذ المحافظ خيار خفض أسعار 

الفائدة في الأشهر المقبلة«.

وبناءً  عملائه.  إلــى  التخفيضات  هــذه  تمرير 
عــلــى ذلـــك، تمكن مــن تقليص بــعــض عــروض 

الرهن العقاري ذات السعر الثابت«.
تــضــيــف هـــيـــوم أن ســــوق الـــرهـــن الـــعـــقـــاري لا 
يــعــي تماماً  الــبــنــك  ــبــات، وأن 

ّ
تــقــل يـــزال يشهد 

أن انــخــفــاض تــكــالــيــف الــرهــن الــعــقــاري يمثل 
ــراد الــــذيــــن يــخــطــطــون  ــ ــــأفـ ــاح لـ ــ ــيـ ــ مــــصــــدر ارتـ
لاتـــخـــاذ خـــطـــوة جـــديـــدة فـــي مـــجـــال الإســـكـــان 
أو إعـــــادة تــمــويــل رهــنــهــم الـــعـــقـــاري الــحــالــي. 
وتــوضــح أن البنك قــد خفض مــعــدلات الرهن 
ــــلال أغـــســـطـــس/ آب فــــي جــمــيــع  ــاري خــ ــقــ ــعــ الــ
الــفــئــات. يــشــمــل ذلـــك الـــقـــروض الــعــقــاريــة ذات 
الـــســـداد الــثــابــت لمـــدة ســنــتــين وثــــلاث وخمس 
ســـنـــوات، وكـــذلـــك انــخــفــضــت مـــعـــدلات الــشــراء 
إلى 0.17%، مع  التأجير بنسبة تصل  بهدف 
لمــدة خمس سنوات بنسبة %60  معدل ثابت 
الآن 4.19%. في  الــدائــمــة، ليصبح  القيمة  مــن 
هـــذا الإطــــار، تــقــول كــاتــي مــاكــراكــن مــن مكتب 
»العربي  إعلام بنك نات ويست في تصريح لـ
الــجــديــد«: »نــحــن نــواصــل مــراجــعــة عروضنا 
بانتظام لضمان توافقها مع الظروف الحالية 
ــلــــســــوق، ونـــعـــمـــل عـــلـــى تـــكـــيـــيـــف مــجــمــوعــة  لــ
المــتــغــيــرات«. وتضيف:  لــهــذه  وفــقــاً  منتجاتنا 
 مــا نــلاحــظ زيــــادة طفيفة فــي الــفــائــدة 

ً
ــادة ــ »عـ

على الأسعار المنخفضة، ولكننا نلتزم بتقديم 
وفـــي حديث  لــعــمــلائــنــا«.  قيمة ممكنة  أفــضــل 
ــد«، تـــقـــول لـــيـــزا بـــاركـــر،  ــديـ ــى »الـــعـــربـــي الـــجـ إلــ
مــســاعــدة الــتــســويــق لـــدى »لـــنـــدن وكــونــتــري« 
)L&C(، إحـــدى الــشــركــات الــعــامــلــة فــي مجال 
وســـاطـــة الـــرهـــن الـــعـــقـــاري فـــي بــريــطــانــيــا: »لا 

شــك أن أصــحــاب المـــنـــازل والمــشــتــريــن شــعــروا 
الفائدة على  أسعار  ارتفاع  الناتج عن  بالألم 
ــرة قبل 

ّ
الــرهــن الــعــقــاري بــعــد المــيــزانــيــة المــصــغ

عامين. كما أن التباطؤ في سوق الإسكان قد 
يحمل النتيجة نفسها، حيث يقوم المشترون 
بــتــأجــيــل مــشــتــريــاتــهــم المحتملة عــلــى أمـــل أن 

تبدأ الأسعار بالانخفاض«.
وتوضح باركر، أنه على مدار الأسابيع القليلة 
ــدأت تــخــفــيــضــات الـــفـــائـــدة تــؤتــي  ــ المـــاضـــيـــة بــ
ثمارها، حيث قام جميع المقرضين الرئيسيين 
بتخفيض أسعار الفائدة، وقام البعض بذلك 
عدة مرات. وتشير إلى أننا نشهد الآن العديد 
من المقرضين الذين يقدمون أسعار فائدة ثابتة 
لمــدة خمس سنوات أقــل من 4% للمرة الأولــى 
منذ بداية هــذا الــعــام، مع تقديم أقــل الأسعار 
بشكل عــام لأولــئــك الــراغــبــين فــي شـــراء منزل. 
قد يعيد  التوقعات  أن تحسّن  باركر  وتعتقد 
عات بمزيد 

ّ
بعض الثقة إلى السوق، ومع توق

من التخفيضات من بنك إنكلترا هذا العام، قد 
ا مزدحمًا في كل من أسواق الرهن 

ً
نشهد خريف

للمشترين  باركر  وتقول  والإســكــان.  العقاري 
 التوقعات الحالية تشير 

ّ
ه على الرغم من أن

ّ
إن

إلــى احــتــمــال انــخــفــاض أســعــار الــفــائــدة أكثر، 
لــكــنــنــا شــهــدنــا فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان تــغــيــرًا 
ســريــعًــا فــي مــعــنــويــات الـــســـوق. لــذلــك تنصح 
المقترضين بتأمين سعر الآن ومراقبة تحركات 
الـــســـوق قــبــل إتـــمـــام الــصــفــقــة، مــمــا يــتــيــح لهم 
الــتــحــول إلـــى ســعــر أفــضــل إذا أصــبــح مــتــاحًــا. 
في أغسطس، بلغ متوسط سعر الفائدة على 
بينما   ،%5.89 عــامــين  لمــــدة  الـــعـــقـــاري  الـــرهـــن 
وصــلــت أســعــار الــفــائــدة عــلــى الــصــفــقــات لمــدة 
خمس سنوات إلى 5.31%، بارتفاع طفيف عن 
النسبة السابقة البالغة 5.20%، وفقاً لبيانات 
»يوسويتش« لخدمات مقارنة الأسعار. ومن 
العقاري  الــرهــن  مــعــدلات  تنخفض  أن  الممكن 
تراهن  الــعــام، حيث  نهاية  بحلول   %3.5 إلــى 
الأســــواق عــلــى تخفيضين إضــافــيــين لأســعــار 

الفائدة بحلول نهاية العام.

الحرب تهبط ببورصة تل أبيبتراجع الفائدة ينعش سوق الإسكان البريطاني

إلــى ذلــك، وبسبب زيــادة الإيـــرادات، لا يزيد 
المتوقع،  السنوي  العجز  الحالي  التشريع 

الذي لا يزال يقف عند %6.6«. 
إلا أن هذه التصريحات زادت من الانتقادات 
التي تــواجــه الــوزيــر، وصـــولًا إلــى مطالبته 
ماليّاً«  »انــتــحــاراً  يسبّب  كونه  بالاستقالة، 
ــادي الإســـرائـــيـــلـــي  ــتــــصــ وفـــقـــاً لــلــمــحــلــل الاقــ
جولان فريدنفيلد. فيما يقول ياني سبيتزر 
من الجامعة العبرية، وهو خبير في التاريخ 
الاقــتــصــادي لمــوقــع »كــالــكــالــيــســت«، إنـــه من 
دون ميزانية يزداد خطر حدوث أزمة ديون، 

الواضح  أنه غير قانوني، ومن  عن حقيقة 
أنه لا يمكن اتخاذ القرارات من دون وجود 
بـــيـــانـــات. و»فــــي حــالــة ســمــوتــريــتــش، فهو 
شخص لا يفهم المادة ولا يعرفها«، مضيفاً 
»إنـــهـــم يـــدمـــرون الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــكــامــلــة 
لعملية صــنــع الــقــرار المــهــنــيــة«. يــمــاطــل كل 
مـــن ســمــوتــريــتــش ونــتــنــيــاهــو فـــي صــيــاغــة 
أيضاً، مع محاولتهما   2025 العام  موازنة 
الــســنــتــين )2025  لـــفـــتـــرة  تـــقـــديـــم مـــيـــزانـــيـــة 
الكنيست  حل  بتجنب  يسمح  ما  و2026(، 
لم  إذا  المــقــبــل  آذار  مـــارس/   31 فــي  تلقائياً 

وهو أمر مخيف للغاية. ولكن مجرد خطر 
أكبر، »خاصة عندما  صغير يصبح خطراً 
يكون وزير المالية والحكومة لا يديران دفة 
مــن سرعتها  يــزيــدان  بــل  السفينة فحسب، 

ويهدفان مباشرة إلى المياه الضحلة«.
لا بــل إن المــتــخــصــص فــي الاقــتــصــاد الــعــام 
والــســيــاســة المــالــيــة، أودي نــيــســان، اعــتــبــر 
أن قــدرة وزيــر المالية ورئيس الــوزراء على 
اســـتـــبـــعـــاد جــمــيــع الـــعـــوامـــل الاقـــتـــصـــاديـــة 
اقــتــصــاديــة دون المستوى  قــــرارات  واتــخــاذ 
المهني هي ببساطة أمر لا يصدق. وبعيداً 

يــتــم تــمــريــر المــيــزانــيــة بــحــلــول ذلـــك الــوقــت، 
فـــإذا تــم اتــخــاذ قـــرار بتقديم مــيــزانــيــة لمــدة 
عـــامـــين، فــســيــكــون مـــن الــــضــــروري تــغــيــيــر 
الــتــشــريــعــات وســتــكــون هـــنـــاك حـــاجـــة إلــى 
والتي   ،2025 ميزانية  لبناء  إضــافــي  وقــت 
ــم تـــأجـــيـــلـــهـــا بـــالـــفـــعـــل. وهــــــــذا ســيــســمــح  ــ تـ
المــالــيــة بالمطالبة  الـــــوزراء ووزيــــر  لــرئــيــس 
بتأجيل موعد تقديم الميزانية ومن ثم منع 
حــل الــكــنــيــســت. ووفــقــاً لــلــقــانــون الأســاســي 
للكنيست، إذا لم يتم إقرار الميزانية بحلول 
 الــكــنــيــســت تــلــقــائــيــاً. 

ّ
31 مــــــارس، فــســيُــحــل

ــه، قــــــــال  زعـــيـــم  ــعــ ــــت مــ ــريـ ــ ــلـــة أجـ وفــــــي مـــقـــابـ
المـــعـــارضـــة الــــــذي ســـبـــق ســـمـــوتـــريـــتـــش فــي 
منصب وزير المالية، أفيغادور ليبرمان: »إن 
الحكومة تعرقل عملية الكشف عن الميزانية 
لأن الكشف عنها يتطلب تدقيقاً عاماً، وإذا 
لم يتم خفض النفقات المثيرة للجدل فسوف 
ــادات مــحــلــيــة وقـــــد تــــؤدي  ــقــ ــتــ تـــتـــعـــرض لانــ
الائتماني  التصنيف  فــي  آخـــر  خــفــض  إلـــى 
لإسرائيل. ومن المرجح أن تختار الحكومة 

زيادة العجز وديونها الخارجية«.
ويــتــم عـــرض مــوازنــة الــعــام الــلاحــق، عـــادة، 
على مجلس الوزراء للموافقة عليها بحلول 
ــام، ثــــم يــتــم  ــ شـــهـــر أغــــســــطــــس/آب مــــن كــــل عــ
تــمــريــرهــا مـــن قــبــل الــبــرلمــان بــحــلــول نهاية 
العام. وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن 
تــمــديــد العملية حــتــى نــهــايــة شــهــر مـــارس. 
وتنهار الحكومة تلقائياً إذا لم يتم الانتهاء 

من هذه العملية.
وقد وصفت وكالة بلومبيرغ موازنة العام 
المـــنـــاقـــشـــات  نــتــنــيــاهــو  أوقــــــف  الـــتـــي   2025
ــا، بـــأنـــهـــا ســـتـــكـــون »الأكــــثــــر تــحــديــاً  ــهـ ــولـ حـ
ــــود«. ويــــصــــر نــتــنــيــاهــو  ــقـ ــ وأهـــمـــيـــة مـــنـــذ عـ
وسموتريتش على أن موازنة 2025 ستكون 
ــام، لــكــنــهــمــا لم  ــعـ جـــاهـــزة مـــع نــهــايــة هــــذا الـ
الــذي  الأمــر  صياغتها،  فــي  التأخير  يفسرا 
ترك الأسواق والمستثمرين في حيرة بشأن 
ب فيه الحرب  كيفية إقــرارهــا في وقــت تسبِّ
ارتفاعَ عجز الموازنة وتصاعد حجم الديون.

وقد انضم كبار المسؤولين في البنك المركزي 
الــتــصــنــيــف  وكــــــــالات  إلـــــى  المـــالـــيـــة  ووزارة 
التحذير من  فــي  الائتماني وقـــادة الأعــمــال 
أن الــتــوقــف المــؤقــت فــي مــنــاقــشــات المــوازنــة 
ــاق الاقــتــصــاد  ســـوف يــلــقــي بــظــلالــه عــلــى آفــ
ــر، المــرتــفــعــة  ــاطــ ــلــــي ويــــرفــــع المــــخــ الإســــرائــــيــ
بالفعل، على أصولها، بحسب »بلومبيرغ«.

ــداد  ــ وكــــانــــت الــــتــــوتــــرات بــــشــــأن عــمــلــيــة إعــ
الميزانية واضحة في رسالة كتبها محافظ 
بــنــك إســرائــيــل، أمــيــر يــــارون، إلـــى نتنياهو 
هــــذا الــشــهــر. وحــــث يـــــارون رئــيــس الـــــوزراء 
على متابعة اجتماع عقده معه قبل أسابيع 
بما  الــعــامــة،  المالية  اســتــقــرار  لمناقشة سبل 
فــي ذلــك خفض الإنــفــاق وزيــــادة الــضــرائــب. 
واضـــحـــة فـــي رســـالـــة كــتــبــهــا مــحــافــظ بنك 
إســرائــيــل، أمــيــر يــــارون، إلـــى نتنياهو هــذا 
ــوزراء على  ــ الــشــهــر. وحـــث يــــارون رئــيــس الــ
مــتــابــعــة اجــتــمــاع عــقــده مــعــه قــبــل أســابــيــع 
بما  الــعــامــة،  المالية  اســتــقــرار  لمناقشة سبل 

في ذلك خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

أنفقت إسرائيل 88 مليار شيكل على الحرب حتى الآن )الدولار 3.68 شواكل(، 
أكثر  وجمعت  الإجمالي،  المحلي  الناتج  من  المائة  في   5 من  يقرب  ما 
يوليو/  حتى  شيكل  مليار   190 من 
تمويل  ــي  ف لــلــمــســاعــدة  تــمــوز 
ــي.  ــمــال ــعــجــز ال ــد ال ــ ــجــيــش وس ال
استمر  إذا  أنه  »بلومبيرغ«  وتتوقع 
العام، فسوف  هذا الاقتراض هذا 
المسجل  القياسي  الرقم  يحطم 
تُظهِر  فيما  كورونا.  جائحة  خلال 
سندات  أن  »بلومبيرغ«  مــؤشــرات 
الدولار الإسرائيلية من بين الأسوأ أداءً 

في الأسواق الناشئة هذا العام.

مستويات قياسية للقروض

تقرير

تراجعت نسبة الفوائد 
السكنية في بريطانيا، 

ما زاد من الطلب في بلد 
يعاني المقيمون فيه 

من ارتفاع أسعار المنازل

Tuesday 27 August 2024 Tuesday 27 August 2024
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رؤية

مجدي عبد الهادي

عملية  بل  مُتطاول،  أو وضــع  ليس مجرد حالة مستمرة  ف 
ّ
التخل

في  التاريخيين،  ل 
ّ
والتشك التراكم  وبفعل  عبر  تكوّنت  ديناميكية 

بمراكزها  العلاقة  وضمن  الحديثة،  بالرأسمالية  الانــدمــاج  سياق 
الاستعمارية المتقدمة؛ فهو بالتعريف حالة نسبية تكتسب صفتها 
هذه بالقياس إلى طرف أكثر تقدماً، كما هو نتاج لحظات متراكمة 
عمّقت وجوده وعزّزت استمراره، وليس مجرد لحظة واحدة سقط 
ر 

ّ
ف. وبالنظر إلى الحالة المصرية، تتجذ

ّ
فيها بلد ما في حالة التخل

فــي ميراث  الــيــوم  المــصــري كما نعرفه  الاقــتــصــاد  ف 
ّ
أســبــاب تخل

تــاريــخــي يمتد لمــا يــقــرب مــن قــرنــين مــن الـــزمـــان، مـــرّ خــلالــهــا هــذا 
الاقتصاد بما يمكن اعتباره خمسة مفاصل أو محطات تاريخية 
وسمت تطوّره وحدّدت مساره، بما انتهى به إلى ما نراه اليوم من 

ف شامل.
ّ
ضعف عام وتخل

التي  المعاهدة  الأولــى: هي  أو كامب ديفيد  لندن 1840  1ــــ معاهدة 
الأوروبـــيـــة لتصفية مــشــروع محمد علي وكبح  المــســاعــي  تــوّجــت 
سُمّيت  )لهذا  إقليمية  قــوة  تصبح  وأن  الاستقلال  مصر  محاولة 
بكامب ديفيد الأولى(، والتي لم تكتف بإعادة كل ما أخذته مصر 
من أراضــي عربية للخليفة العثماني، بل شملت أيضاً دفع جزية 
قدّر بنحو 400 ألف جنيه، وتقليص الجيش المصري 

ُ
سنوية له ت

إلى مجرد جيش رمزي بتعداد 18 ألف جندي فقط، وجعل تعيين 
البرية  القوات  العثمانية، وإخضاع  الدولة  قادته جزءاً من سلطات 
 عــن حــرمــان مصر من 

ً
فــضــلا إلــى سلطتها،  بالجُملة  والــبــحــريــة 

إنشاء السفن الحربية إلا بإذن من الدولة العثمانية كذلك.
الصناعات  منافسة  مــن  فرضته  بما  المــعــاهــدة،  هــذه  وقــد قضت 
الأوروبية الأكثر تقدماً، على محاولات مصر الأوّلية على صعيد 
التصنيع الكبير والاستقلال الاقتصادي، فانهارت صناعة محمد 
علي الاحتكارية ولم تقم لها قائمة جدياً طوال عهود أبنائه المتوالية، 
محدودة  الــشــأن  ضئيلة  الحرفية  الصناعات  بعض  مــن  إلا  اللهم 
الأهمية، ولم تنجح محاولة الخديوي إسماعيل اللاحقة في إعادة 
إلى  كلياً  تحوّل  قد  الاقتصاد  كــان  بعدما  بناء صناعة حكومية، 
بينما  القطن،  هــو  واحـــد،  على محصول  يعتمد  تصدير  اقتصاد 
تمرح في سوقه المحلي السلع الصناعية الأجنبية بهوامش جمركية 
ر أيّ حماية حقيقية، ضرورية حدّ الحتمية، لصناعة ناشئة.

ّ
لا توف

الخديوي  مديونية  دورة  كانت  الإسماعيلية:  الاستدانة  دورة  ــ   2
إســمــاعــيــل أول تــجــربــة تــاريــخــيــة لمــصــر مــع الاســتــدانــة الخارجية 
فرطة، والتي انتهت بمصر في قبضة صندوق الدين الإنجليزي 

ُ
الم

الفرنسي، الذي يصحّ وصفه دون أدنى مبالغة بأنه كان بروتوتايب 
)نموذج تجريبي( لصندوق النقد الدولي، حيث قام تقريباً بنفس 
م بالإدارة المالية في البلد لمصلحة الدائنين، وتصفية 

ّ
المهام من التحك

أغلب الإنفاق العام على التعليم والصحة مُدمّراً رأس المال البشري 
م عموماً في الشؤون الداخلية لها عبر قناة ماليتها 

ّ
للبلد، والتحك

ل مقدمة وتمهيداً لاحتلالها لاحقاً.
ّ
العامة، بما مث

ــيء اســتــخــدام هـــذه الـــديـــون، فــبــخــلاف الإهـــــدار الــصــريــح  وقـــد أســ
بالفوائد والعمولات المرتفعة للدائنين الأجانب والإنفاق الشخصي 
سرف على حاشيته وغيره، أنفق إسماعيل معظم مُتحصلات 

ُ
الم

القروض على البنية التحتية، فيما لم يوجّه سوى أقل القليل إلى 
محاولات التصنيع الكبير.

3 ــ تأزّم التصنيع في أربعينيات القرن العشرين: وهو التأزّم الذي 
بواكيره  فــي  المــصــري  التصنيع  يـــزال  لا  بينما  جــداً  مبكراً  حــدث 
ــزال فـــي مــســتــوى الــتــصــنــيــع الاســتــهــلاكــي  الاســتــهــلاكــيــة، أي لا يــ
الخفيف، فبعد الطفرة المؤقتة في الصناعة، التي شهدت تأسيس 
60% من المنشآت الصناعية المصرية خلال عقد الكساد العالمي 
بما  1937(؛  لعام  الصناعي  التعداد  )حسب   1937-1928 الكبير 
المنافسة  لضغوط  ص 

ّ
وتقل الدولية  التجارة  في  من ضعف  رافقه 

الأجنبية للإنتاج المحلي، عادت الصناعة إلى التباطؤ مبكراً، بينما 
لا تزال أغلب منشآتها قزمية الطابع، بل أقرب إلى الشكل الحِرفي، 
312 مؤسسة  هيمنت ضمنه  الــذي  الاستقطاب  مــن  حالة  ضمن 
شهَرة في المؤسسات الصناعية 

ُ
على 84% من رؤوس الأمــوال الم

تناقض مع مرحلة 
ُ
عام 1950، في حالة من التركيب الاحتكاري، الم

بما  إليها،  بالنسبة  والمبكر  المصريين  والاقتصاد  الصناعة  تطوّر 
لتحفيز  الــضــروريــة  المنافسة  بإعاقته  نفسه؛  الــتــطــور  ذلــك  يــعــوق 
التصنيعي  وللتعميق  عــمــومــاً،  والتنظيمي  التكنولوجي  الــتــطــوّر 

 خصوصاً.
ً
لمراحل إنتاجية أكثر رسملة

4 ــ الانفتاح الساداتي وفِخاخ التبعية والاستدانة
الثانية في سبعينيات  ديفيد  ترافق مع كامب  الــذي  الانفتاح  هــذا 
أبــواب الاستيراد على مصراعيها، من  القرن الماضي، وأعــاد فتح 
دون  مــن  الناشئة  المصرية  الصناعة  تــاركــاً  تقييد،  أو  تقنين  دون 
الأجنبية  المنتجات  لتكتسح  الضرورية في مرحلة كهذه؛  الحماية 
السوق المحلي، وتنمو الواردات المصرية من 18.2% إلى 43.5% من 
الناتج المحلي الإجمالي، بإجمالي نسبة نمو 139% خلال ثمانية 
مباشرة  استهلاكية  أغلبها سلعاً  كــان   ،1981-1973 فقط  أعــوام 
إلى  الــصــادرات المصرية من %13.5  أو غير مباشرة، بينما نمت 
31% من الناتج المحلي الإجمالي، بإجمالي نسبة نمو 130% خلال 
نفس الفترة، كان ما يقرب من نصفها )وأكثر في بعض السنوات( 
عدم  نفق  دخلت مصر  وهكذا  مُستدامة.  غير  بترولية  صـــادرات 
زمن، فاحتياجات استهلاكية مُتزايدة يجري 

ُ
الم التوازن الخارجي 

استيرادها من الخارج على حساب إضعاف الصناعة المحلية من 
جهة، ومــن جهة أخــرى عجز مُتزايد بــين مـــوارد والــتــزامــات النقد 
زمن وعدم استقرار موارد النقد 

ُ
الأجنبي؛ بسبب العجز التجاري الم

الأجنبي التي تعتمد عليها مصر في تلبية التزاماتها المتزايدة منه.
رنا هذه الأوضاع أواخر 

ّ
5 ــ دورة جديدة من التبعية والاستدانة: تذك

يبدو دورة جديدة من  الــذي شهد ما  الأخير،  بالعقد  الثمانينيات 
جديدة  اتفاقات  معها  استصحبت  التي  والتبعية،  الــديــون  تفاقم 
متتالية مع صندوق النقد، تفاقمت معها الديون الخارجية لمصر 
الفترة  الإجمالي خــلال  القومي  الناتج  مــن   %35.4 إلــى  مــن %14 
إلــى 168 مليار دولار  أو من نحو 40 مليار دولار   ،2022-2014
خلال الفترة 2015-2023، بنسبة نمو 320% خلال أقل من عقد، 
الرئيس  ل 

ّ
قل مته مصر، عندما 

ّ
وتعل لــدرس سبق  أليم  تــكــرار  فــي 

الحدود  أضيق  إلى  الخارج  من  الاستدانة  مبارك  الأسبق حسني 
طوال العقدين الباقيين من حكمه، بعد فورتها الهائلة المذكورة آنفاً 
في عقد حكمه الأول في الثمانينيات، ليترك الحكم وديون مصر 
المديونية  الخارجية لا تتجاوز 35 مليار دولار. وقد ترادفت هذه 
المتفاقمة، مع ما تجلبه من اختناقات سداد، مع تعميق لتبعية البلد 

إلى الخارج.

خمسة مفاصل تاريخية 
لتخلفّ الاقتصاد المصري


